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شریط الاخبار مشاركة الأحزاب في الانتخابات.. حمادة فراعنة

 كانت شجرة الخروب مصدر اھتمام منذ عصور نظرًا لمیزاتھا المتعددة. وفي أیامنا ھذه، بدأ الناس اكتشاف فضائل ھذا النبات المذھل من جدید. فھي شجرة

بریة تنمو عادة في الغابات، لكن من السھل أیضًا غرسھا ورعایتھا مع باقي الأشجار المثمرة. وبسبب كونھا تجمع بین ھاتین الخاصیتین، فإن شجرة الخروب

تفتح مجالاً واسعا أمام عدد كبیر من الخیارات الممكنة، وھذا الأمر یجعلھا الشجرة المثالیة والمناسبة لمواجھة مجموعة من التحدیات الاقتصادیة والبیئیة

العالقة في المغرب.

وسرعان ما یتبادر السؤال ھنا إلى أذھاننا: ما ھي الخاصیة التي تجعل ھذه النبتة فریدة من نوعھا؟ وللإجابة وجب أولاً إلقاء نظرة على مكامن استخدام

الخروب عبر الزمان والمكان.

یمكن تحدید الموطن الأصلي للخروب بالنظر إلى مواقع تواجده، حیث ینتشر على نطاق واسع في مناطق البحر الأبیض المتوسط الجافة والشبھ القاحلة.

وكانت تعُرف ثمار ھذه الشجرة باسم حبة الجراد أو خبز القدیس یوحنا. یعود ھذا المصطلح إلى القدیس المعمدان یوحنا وإلى فكرة أن “الجراد والعسل البري”

ورد وصفھما في الكتاب المقدس، وأن المادة الأساسیة التي عاش علیھا أثناء رحلتھ الوعظیة في الصحراء كانت ھي نبات الخروب البري.

وعرفت روما القدیمة استخدام بذور الخروب كأداة من أدوات القیاس بسبب ثبات وزنھا، مما أدى إلى توحید طریقة تحدید نقاء معادن مختلفة من بینھا الذھب.

ویفسر ھذا سبب استعمالنا مصطلح “القیراط” المشتق من كلمة “كیراتیون” الیونانیة التي تعني الخروب. ونظرًا لأن قطعة ذھبیة واحدة لھا نفس وزن 24 حبة

خروب، فإن 24 قیراطًا تعني أن ما یتم وزنھ ذھب نقي بنسبة ٪100.

ویتم في الوقت الحاضر استخدام الخروب في مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائیة والتقنیة. ونجدھا مثلاً في شكل مسحوق، أو شرائح، أو شراب، أو

مستخلص، أو حبوب غذائیة. ھناك منتج آخر یسمى علكة نبات الخروب (LBG)، وھي مادة لزجة یتم دمجھا لربط أو زیادة كثافة العدید من المنتجات

الغذائیة وغیر الغذائیة. أما من كان یبحث عن الخروب فسیجده بسھولة في متاجر الأطعمة الصحیة أو المتاجر الكبرى للمركبات العضویةّ الطبیعیةّ التي

تروجھ كمكمل غذائي أو كبدیل للشوكولاتة. وبتعویض الشوكولاتة بالخروب، یمكن تخفیض السعرات الحراریة والدھون بشكل كبیر. بالإضافة إلى ذلك،

یحتوي الخروب على كمیة كبیرة من الكالسیوم – حوالي ثلاثة أضعاف ما یحتویھ الحلیب. كل ھذا یصنف ھذه النبتة كبدیل رائع للشوكولاتة بالنسبة لمن یتبع

نظامًا نباتیاً، حیث توفر لھم كمیة الكالسیوم اللازمة لنظام غذائي صحي.

الخاصیة الأخرى التي تمیز الخروب تتجلى في كونھ غنیا جدا بالألیاف. وتساعدنا الألیاف في المحافظة على إحساس الشبع لفترة أطول بعد الأكل، مما یمنعنا

من تناول وجبات أكثر مما نحن بحاجة إلیھ. ویساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم كما أن لھ تأثیرًا إیجابیا یساعد على ضبط مستویات الكولیسترول، مما

یجعلھ ذا فائدة كبیرة لدى مرضى السكري. أما بخصوص استخداماتھ في الأغراض الطبیة، فإن مسحوق الخروب كان یستعمل لعلاج حالة الإسھال منذ أجیال

مضت. ووفقا لبعض الأشخاص الذین یضیفونھ إلى نظامھم الغذائي فإن لھ فوائد عدة مثل فقدان الوزن وانخفاض أمراض المعدة.

كان للخروب على مر العقود أھمیة كبیرة كمصدر طبیعي للسكر بسبب أسعاره المعقولة. ونظرًا لخصائصھا الكثیرة – ارتفاع مستویات الكالسیوم والألیاف
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والسكر وانخفاض أسعاره – فقد كانت نبتة الخروب مصدرًا مھمًا للتغذیة خلال أوقات الحرب والمجاعة. وفي بلدان مثل قبرص ومالطا وإسبانیا، یدین عدد لا

یحصى من الناس بحیاتھم لقرون الخروب المغذیة خلال الحرب الأھلیة الإسبانیة والحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة.

وعلى نفس المنوال یمكن أن یلعب الخروب دورًا مھمًا في مستقبل المغرب أیضًا. فھذه الأشجار تتوافق تمامًا مع المناخ والظروف البیئیة بالمغرب: حیث إنھا

لا تحتاج إلا إلى قلیل من الرعایة والري لكي تعمر طویلا حتى لو كانت التربة فقیرة. موازاة مع ذلك، تنمو أشجار الخروب في أصعب الظروف الطبیعیة،

مثل سفوح التلال الھشة وعلى التربة الرملیة أو القاحلة. وتعتبر ھذه میزات جوھریة یجب توظیفھا في جھود إعادة تشجیر واستصلاح الأراضي المتدھورة.

اتضح حدیثا أن السلطات الوطنیة بدأت تدرك قیمة وإمكانات ھذا النوع. وفي ھذا السیاق، تركز المندوبیة السامیة للمیاه و الغابات و محاربة التصحر بشكل

متزاید على زراعة أشجار الخروب. ونظرًا لطبیعتھا الغابویة، یمكن زرع أشجار الخروب في الأراضي التابعة لمندوبیة المیاه والغابات، وھو أمر یتعذر

إنجازه بالنسبة لباقي أنواع الأشجار المثمرة. وما إن تتوجھ السلطات المغربیة إلى المجتمعات المحلیة والمنظمات غیر الحكومیة وتعمل معھا جنباً إلى جنب،

إلا وفتحت بذلك أبواب وفرص كثیرة تضمن مساعدة وتمكین الفلاحین ممن لا یملكون أراضي، حیث تعتبر ھذه الفئات الأضعف بین فقراء المناطق القرویة.

ظلت الجھات المسؤولة المغربیة في السنوات القلیلة الماضیة تظافر جھودھا سعیا منھا لتوسیع نطاق مزارع الأشجار. وفي عام 2018، وضع تصنیف دولي

المغرب في المرتبة السادسة بین أكبر مصادر الخروب في العالم – مع العلم أنھ بلد غالباً ما یتداول الفاكھة والبذور النیئة فقط بسبب قدراتھ المحدودة في

المعالجة المحلیة. وبالتالي، فإن الحدیث ھنا عن إمكانات كبیرة، ولكن یجب استغلالھا للحفاظ على الوضع الحالي في السوق أو بالأحرى تحسینھ.

ھكذا یبدو أن الاستثمار في الخروب فرصة مثالیة أمام الاقتصاد والبیئة في المغرب. وما یجعل الشجرة استثمارًا مثالیاً لیس فقط مقاومتھا للجفاف، بل قدرتھا

على الحد من التعریة وتدھور أو انجراف التربة والتصحر، نتحدث ھنا عن بعض المشاكل الملحة والتي سیصبح إیجاد حل لھا أشد استعجالا في المستقبل

القریب.

إن الاھتمام بشجرة الخروب عملیة من شأنھا التخفیف من حدة الفقر في المناطق القرویة نظرا لإمكانیة زیادة إیرادات الفلاحین وحمایة الأجیال القادمة،

ویمكنھا في الوقت نفسھ أن تساھم في مكافحة التدھور البیئي. وفي سبیل ذلك، فھي مناسبة تمامًا لاحتیاجات مجتمع مغربي یتغیر وتتطور مساعیھ لتحقیق

التنمیة المستدامة.

نورة مارتیتشلاغر، طالبة متخصصة في الدراسات العلیا حول العمل الاجتماعي الدولي بجامعة العلوم التطبیقیة – ألمانیا.
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